
يخ أزمــة الميــاه بين حــروب غــير معلنــة.. تــار
يا تركيا والعراق وسور

, أغسطس  | كتبه مرام موسى

يــة مــع كــل تتصــدر صــور جفــاف الأنهــار والبحــيرات منصــات التواصــل الاجتماعيــة والعنــاوين الإخبار
موسم صيفي، تظهر ما كانت عليه قبل سنوات وما آلت إليه، وتتعالى الأصوات العلمية المحذرة من
تغير المناخ الذي يؤثر بشكل سلبي على موارد المياه في العالم، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تعطيل

كملها. أنماط التهاطل ودورة المياه بأ

تواجه الموارد المائية خطر الاستنزاف بسبب التوسع السكاني والاقتصادي الضخم وارتفاع معدلات
الاستهلاك في العالم، ما يخلق تحديات أمام الدول للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والتخطيط لمستقبل
أمنها المائي، وهو ما يلفت إليه المفكر الهندي، براهما تشيلاني، في كتابه “المياه والسلام والحرب”، إذ
يرى أن حروب المياه الصامتة أصبحت واقعًا لا يمكن للدول أن تتجاهله، فقد أصبحت الموارد العابرة
للحدود من أنهار وطبقات حاملة للمياه أهدافًا للمنافسة، ما يرفع من احتمالية الصدام بين الدول

كبر من الموارد المائية المشتركة. المتشاطئة للحصول على نصيب أ

ير النزاع في الواقع، نرى عدة أمثلة على هذا مع الاختلاف في حيثيات كل حالة، ونناقش في هذا التقر
يا على موارد نهري دجلة والفرات، الذي بدأت نتائجه السلبية تعمّق الطويل بين تركيا والعراق وسور

https://www.noonpost.com/161265/
https://www.noonpost.com/161265/


معاناة السكان، لا سيما في دولتي العبور.

يخ الأزمة بين الأطراف تار
مع نهاية الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية، بدأت حدود الدول التي كانت تحت سيطرتها
 تترسـم وتنقسـم مواردهـا، فبعـدما كـان نهـرا دجلـة والفـرات ضمـن حـدود دولـة واحـدة أصـبحا في
يــا والعــراق حــتى يصــبان في الخليــج دول متفرقــة، إذ ينبــع نهــرا الفــرات ودجلــة مــن تركيــا مــرورًا بسور
العربي، وينشأ نحو % من إجمالي التدفق السنوي من نهر الفرات و% لنهر دجلة من تركيا،

ما أظهر الحاجة لوجود اتفاقيات تضمن مصالح الأطراف الثلاث المشتركين بأجزاء من النهر.

لعـل أولى الاتفاقيـات الـتي تنـاولت هـذا الموضـوع كـانت معاهـدة لـوزان عـام  الـتي نصـت علـى
يـــا والعـــراق – الـــواقعتين حينهـــا تحـــت الانتـــداب الفـــرنسي تشكيـــل لجنـــة مشتركـــة بين تركيـــا وسور
يع الهيدروليكية لهذه الدول، إذ تلزم هذه والبريطاني – بهدف حل النزاعات المحتمل أن تثيرها المشار
يا بأي مخطط بنية تحتية جديدة لمشروعات تنوي القيام بها على الاتفاقية تركيا بإبلاغ العراق وسور

طول الأنهار.

يا والعراق عام  أول خطوة تعد اتفاقية الصداقة وحسن الجوار التي وُقعت بين تركيا وسور
يــا، وتقــضي هــذه المعاهــدة نحــو حــل مشكلــة الميــاه بين البلــدان بعــد اســتقلال كــل مــن العــراق وسور
بتنظيم الانتفاع من نهري دجلة والفرات بين الدولتين والاشتراك وإخطار تركيا العراق بالسدود التي

تعتزم إنشاءها على حوضي دجلة والفرات.

لم تتضح بوادر الأزمة إلا بعد إقدام تركيا على بناء سدود دون علم العراق، ما يعد اختراقًا للاتفاقيات
يا لملء خزانات المياه في حوضي الفرات ودجلة، ما ولد الموقعة بين البلدين، بالتزامن مع توجه سور
مخاوف لدى العراق بشأن مستقبل حقوقه في النهرين، ما دفع الأطراف الثلاث إلى خوض سلسلة
من المفاوضات للوصول إلى حل مشترك يرضي الجميع ويضمن مصالحهم، إلا أنها باءت بالفشل

حتى نهاية سبعينيات.

يا، فط زاد من توجسات العراق، الإعلان عن ملء خزان سد “كيبان” في تركيا و”الطبقة” في سور
اجتماعًــا علــى مســتوى وزاري لمناقشــة الوضــع وهــو مــا رفضتــه تركيــا وكــان رد رئيــس وزرائهــا حينهــا
ســليمان دمــيرال أن “مــلء خــزان “كيبــان” مــن حــق تركيــا، وتتصرف بــه كمــا تشــاء، دون ضرورة أخــذ
موافقة أي جهة كانت”، مضيفًا “لتركيا السيادة على مواردها المائية ولا يجب أن تخلق السدود التي
يــا تبنيهــا علــى نهــري الفــرات ودجلــة أي مشكلــة دوليــة”، كمــا تســبب ذلــك في خلــق أزمــة بين سور

والعراق تدخلت حينها المملكة العربية السعودية لحلها.

استكملت تركيا خطتها ببناء السدود واستغلال مواردها المائية خصوصًا بعدما بدأت استخدام المياه
في توليد الطاقة، فعقب تشييد سد “كيبان” سارعت لبناء سدّي “قرقايا” و”أتاتورك” الذي يعد رابع
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كبر سد في العالم، بينما أظهرت أنقرة حسن نيتها مع بغداد عام  بتوقيع اتفاقية اقتصادية أ
منحت بموجبها ضمانات شفهية بأنها لن تحرم العراق من المياه التي يحتاجها وأنها لن تستخدم

سد “قرقايا” للإضرار بمصالحه، وذلك كرد فعل على مساندة العراق لتركيا في قضية قبرص.

يا بروتوكولاً ينص على إطلاق الأولى  متر مكعب/ثانية من في عام ، وقعت تركيا مع سور
يــة، لكــن سرعــان مــا رجعــت الأزمــة لتطفــو علــى الســطح بين الميــاه ســنويًا علــى الحــدود التركيــة السور
البلدان الثلاث بعد بدء تركيا بملء خزان “أتاتورك” الذي أدى إلى انخفاض نسبة المياه المتدفقة إلى

يا إلى مستويات غير مسبوقة. العراق وسور

أرادت تركيا أن تضع مساعيها بشأن التنمية المائية ضمن مشروع إستراتيجي شامل، فوضعت عام
 الخطوط الأولى لمشروع جنوب شرق الأناضول (GAP)، الذي يعدّ الأكثر شمولاً والأكثر كلفة في
تــاريخ تركيــا، وتقــوم خطــة عملــه الرئيســية علــى تنميــة مــوارد الميــاه والتربــة في منطقــة حــوض دجلــة
والفرات من خلال إنشاء  سدًا للري وتوليد الطاقة و محطة للطاقة الكهرومائية واستثمارات

للري على مساحة . مليون هكتار.

يا من مياه النهرين، إذ تشير الإحصاءات إلى أن أثر المشروع بشكل سلبي على نصيب العراق وسور
الخطــة التركيــة ستســتبعد % مــن أراضي حــوض الفــرات بــالعراق مــن نطــاق الاســتغلال الــزراعي
يع المائية التركية خفضت من إمدادات ية المروية، عدا عن أن المشار وستؤثر على ثلثي الأراضي السور

. منذ عام % المياه في العراق بنسبة

الأضرار التي نتجت عن سياسة تركيا المائية، دفعت وزارتا الموارد المائية والزراعة العراقية إلى طلب إجراء
ــاه، كمــا أن حــدة ــا للتوصــل إلى حــل جــدي للحصــول علــى مســتحقاتها مــن المي ــات مــع تركي مباحث
يـة والاقتصاديـة مـع التصريحـات العراقيـة اشتـدت، فقـد هـدد مسـؤول عـراقي بقطـع العلاقـات التجار

تركيا بسبب قطعها المياه.

يع بناء السدود والري لا تساهم في تنمية أراضيها فقط، بل تعود بالنفع ترى تركيا في المقابل أن مشار
يا بسوء إدارة موارد المياه، على جارتيها اللتين تتشاركان بنهري دجلة والفرات، وتتهم العراق وسور
كما أنها تلزمهما بتنفيذ اتفاقية عام  المتعلقة بمجاري المياه الدولية لغايات غير ملاحية، التي
تتخــذ مــن الاســتخدام المنصــف والعــادل وعــدم التســبب بــأضرار إلى دول المجــرى المــائي الأخــرى مبــدأً

أساسيًا لها، فضلاً عن مبادئ أخرى لاستخدام مياه الأنهار الدولية.

يا نحو الأسوأ الثروة المائية في العراق وسور
كثر من % من يشتكي سكان العراق من انخفاض منسوب نهري الفرات ودجلة اللذين ينتجان أ
المياه السطحية للعراق، ومن تأثير ذلك على قطاعات الحياة المختلفة، ما يعمّق معاناة الشعب الذي
أهلكته الحروب على مر السنوات، إذ توقع مؤشر الإجهاد المائي لعام  أن العراق سيصبح أرضًا
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بلا أنهــار بحلــول عــام ، وســتكون ملامــح الجفــاف الشديــد واضحــة جــدًا في عمــوم البلاد مــع
. جفاف شبه كلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب في عام

حذرت وزارتا الزراعة والبيئة في العراق في يونيو/حزيران الماضي من أن أزمة المياه تسببت بانخفاض
الأراضي الزراعيــة إلى %، وأن البلاد خسرت نحــو مليــوني دونــم مــن الغطــاء النبــاتي خلال الأعــوام
العشر الماضية، يضاف إلى ذلك أن العراق يشهد نقصًا في إجمالي معدل الاستهلاك لكل الاحتياجات

في العراق يبلغ نحو  مليار متر مكعب سنويًا لتلبية احتياجاته.

ورجح رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بغداد، آوكي لوتسما، أن يصل نصيب الفرد من المياه إلى
 وهو بعيد تمامًا عن معيار منظمة الصحة العالمية البالغ ، مترًا مكعبًا بحلول عام 

متر مكعب سنويًا.

يـا الـتي تعتمـد علـى ميـاه نهـر الفـرات بشكـل أسـاسي في تلبيـة احتياجاتهـا المائيـة والكهربائيـة، وفي سور
يعاني سكان كل المناطق على اختلاف الجهات المسيطرة عليها من شح المياه وصعوبة الوصول إليها،
ففي مناطق سيطرة النظام تنقطع المياه بشكل مستمر عن السكان لمدة قد تصل لأيام ويعيق ذلك
حركتهم اليومية، بل يصل الأمر أحيانًا إلى تأجيل عمليات غسيل الكلى في المشافي بسبب توقف ضخ

المياه.

وفي مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري يعيش الملايين في ظروف معيشية قاسية، يزيد من
كــثر مــن  ملايين شخــص تــضرروا مــن قسوتهــا نقــص الميــاه، إذ تؤكــد منظمــات الأمــم المتحــدة أن أ
يادة انتشار يا، محذرة من أن نقص المياه الصالحة للشرب يؤدي إلى ز مشكلة نقص المياه شمالي سور

الأمراض المنقولة بالمياه.

شهــر يوليو/تمــوز المنصرم، أعلنــت الإدارة الذاتيــة أن مدينــة الحســكة – توصــف الحكســة بـــ”سلة خبز
يـا”- وقراهـا ومخيمـات النـازحين فيهـا منطقـة منكوبـة بسـبب انقطـاع محطـة ميـاه سـد علـوك، سور

متهمة تركيا والنظام وروسيا بمسؤوليتهم عن ذلك.

كما أصدرت لجنة الزراعة والري قرارًا ينص على ضرورة تقيّد المزارعين بالمساحة المسموح بها للزراعة
وتقليل مساحة الموسم التكثيفي ليصل إلى % من المساحة الإجمالية المروية الكلية.

يــا مــن كارثــة صــحية وزراعيــة في المنطقــة نتيجــة الانخفــاض تحــذر الجهــات المعنيــة في شمــال شرق سور
يا عام  ، إذ التاريخي لمنسوب نهر الفرات وتتهم تركيا بخرقها البروتوكول الذي وقعته مع سور

لا تحصل الأخيرة إلا على أقل من نصف المتفق عليه أي  متر مكعب في الثانية.

https://www.bbc.com/arabic/in-depth-65807266
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://npasyria.com/158014/


مؤثرات تفاقم الكارثة
يا والعراق إلى ذروتها بسياسات تركيا المائية فحسب، لا يمكن حصر أسباب وصول أزمة المياه في سور
يا لموارد وإنما هناك أسباب أخرى ساهمت بتفاقم الوضع، أبرزها سوء إدارة حكومتي العراق وسور

المياه وآثار التغير المناخي.

ذهب الناشط البيئي أحمد شاكر حنون إلى أن سبب أزمة نقص المياه في العراق يرجع إلى عجز وزارة
المـوارد المائيـة عـن تقـديم الحلـول، وغيـاب الخطـط للحيلولـة دون اسـتمرار الكارثـة، مؤكدًا عـدم وجـود
مسـاع حقيقيـة وخطـة مدروسـة مـن شأنهـا أن تنقـذ مـا تبقـى مـن الأهـوار جنـوبي البلاد وغيرهـا مـن

مناطق العراق المتضررة.

يــر أصــدره مركــز السلام العــراقي، فــإنّ غيــاب الإرادة السياســية في العــراق طيلــة العقــود وبحســب تقر
 الماضيــة منعــت حــل مشكلــة الميــاه في البلاد، مشــيرًا إلى إهمــال الحكومــات العراقيــة بعــد عــام
 ملف المياه وإحجامها عن مواجهة دول الجوار، إذ اعتمدت غالبية الأحزاب التي ظهرت بعد

على دول الجوار للحصول على الدعم السياسي.

يــر أن الميزانيــات المخصــصة لــوزارة المــوارد المائيــة بينــت مــدى هشاشــة هــذا الكيــان، واصــفًا كــد التقر وأ
دبلوماســـية العـــراق المائيـــة علـــى مـــدى الســـنوات العشريـــن الماضيـــة بــــ”غير المتســـقة”، وأن ضعـــف

الاستجابة زاد الجفاف ودمر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.

من جهة أخرى يعيش العراق مع إيران خلافات بسبب قطع الأخيرة المياه عنه وتفردها بالموارد المائية
المشتركة، إذ تجمعهما أنهار تغذي مساحات حدودية واسعة بين البلدين.

تتمثل سياسة إيران المائية بمنع تدفق المياه عبرها إلى البلدان المجاورة وإعادة تحويل تلك المياه إلى
داخل أراضيها، وكان العراق من أوائل المتضررين من هذه السياسة، إذ بلغ عدد السدود الإيرانية
ينيــة وتحويليــة، كمــا قطعــت المبنيــة علــى طــول الأنهــار المشتركــة  مشروعًــا نُفــذت لأغــراض تخز

طهران  نهرًا عن العراق أو حولت مسارها إلى أراضيها.

وعلـى صـعيد آخـر يعـد العـراق البلـد الخـامس الأكـثر تـأثرًا بـالتغير المنـاخي في العـالم، إذ حـذرت منظمـة
 الأغذيـة التابعـة للأمـم المتحـدة “الفـاو” أن منطقـة الأهـوار العراقيـة تعـاني أشـد موجـة حـرارة منـذ

عامًا.

يادة درجة الحرارة بمقدار وينبه رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بغداد آوكي لوتسما إلى أن “ز
درجـــة مئويـــة واحـــدة وانخفـــاض هطـــول الأمطـــار بنســـبة % بحلـــول عـــام  ســـيؤديان إلى
انخفـاض بنسـبة % في الميـاه العذبـة المتـوافرة، وبالتـالي انخفـاض بنسـبة % في كميـة الميـاه الـتي

تستخدم لقطاع الزراعة الذي يستهلك معظم مياه العراق”.

https://enablingpeace.org/water-diplomacy/?eType=EmailBlastContent&eId=a8f99c35-c0fe-4e87-af11-10fa3feb79ff
https://www.alhurra.com/iraq/2022/09/08/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB


يـا أدت سـنوات مـن سـوء الإدارة وغيـاب خطـة واضحـة لاسـتغلال المـوارد المائيـة الـتي تشكـل وفي سور
عصـب الحيـاة لملايين السـوريين إلى تفـاقم أزمـة الميـاه، إذ تقـول المهندسـة أنيلـي كـورته الـتي عملـت في
يــا لم يتــم إدارتهــا بالشكــل يــا في أوائــل القــرن الحــاليّ إن محطــات التنقيــة الأربعــة الكــبيرة في سور سور
ية المناسبة، فإن أعمال الصيانة لا تنشط إلا في الصحيح، مضيفةً “بدلاً من اتخاذ الإجراءات الاحتراز

حالة حدوث أعطال كبيرة فقط”.

ية، استخدم نظام الأسد المياه كأداة حرب ضد الشعب السوري، فقصف وبعد اندلاع الثورة السور
ودمر العشرات من محطات ضخ المياه كان آخرها أمس، إذ استهدف قصف جوي للنظام وروسيا

محطة مياه خارجة عن الخدمة غربي مدينة إدلب وأسفر عن مقتل مدنيين اثنين.

شملت منهجية النظام التي تهدف إلى قطع كل إمدادات الحياة عن السكان في مناطق المعارضة إلى
قصف منابع المياه وإغراق مناطق في أحيان أخرى، كما أسهمت عمليات التهجير القسري المكثفة بين
عـامي - ونقـل مئـات الآلاف مـن المقيمين في المنـاطق المحـاصرة إلى منـاطق إدلـب وريـف
يـع سـكاني لا تتناسـب مـع المـوارد الطبيعيـة لبعـض المنـاطق حلـب في عمليـة تغيـير ديمغـرافي وإعـادة توز

وقدرتها على تأمين الاكتفاء الذاتي للسكان من الغذاء والماء.

يلفت المفكر الهندي براهما تشيلاني إلى أن قيمة المياه تعدت أهمية الثروات الباطنية كالنفط والمعادن
ــأة أعلــى مــن ســعر الــبيع الفــوري للنفــط الخــام، مــا دفــع بــالتطرق إلى أن ســعر التجزئــة للميــاه المعب

المستثمرين إلى النظر للمياه باعتبارها النفط الجديد للقرن الحادي والعشرين.

ويشدد تشيلاني على أن الأمل بأن يعيش العالم بسلام حول المياه والموارد الطبيعية ما زال موجودًا،
إذ لطالما لعب نقص المياه دور المحرك للبراعة الإنسانية، ويؤكد أن التعاون المائي العابر للحدود لا يمكن

أن يتوقع له الاستمرار إذا لم تتعايش الدول المتشاطئة وتنحي الخصومات فيما بينها.

/https://www.noonpost.com/161265 : رابط المقال

https://sydialogue.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%91%D9%90%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A/
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